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  المخدراتوعلاقتها بتعاطي  اقالرفجماعة 
في  السیكولوجیةالتحقق من مدي صحة بعض القضایا النظریة التي أثارتها احدي النظریات 

 التي قدمها عالم الاجتماع) المخالطة الفاضلة(دراسة السلوك الإجرامي، وهي نظریة 
  الامریكي ادوین سذرلاند

  ))اوباريفي مدینة لمتعاطیین ا الأحداثلعینة من دراسة میدانیة (( 
  الدرازيمحمد محمد صالح  .د                          الحاج علي إبراهیمسالم  .د

  مبروكة عبدالسلام غیث الفراوي .د
  جامعة سبها -  اوباري كلیة التربیة

    :ملخص الدراسة
 احدي أثارتها التي النظریة القضایا بعض صحة مدي من التحقق تدور الدراسة حول

 التي) الفاضلة المخالطة(نظریة  وهي الإجرامي، السلوك دراسة في السوسیولوجیة النظریات
الخصائص  ىالتعرف عل خلال وذلك من ادوینسذرلاند الامریكي الاجتماع عالم قدمها

اسباب  ىالاجتماعیة المتعلقة بمتعاطي المخدرات في مدینة اوباري، اضافة الي التعرف عل
. التعاطي ىماعة الاصدقاء او الرفقة في التشجیع علالتعاطي، والدور الذي تلعبه ج

  :وتوصلت الدراسة الي التالي
 فغالبیة معینة، بخصائص یتمیزون للمخدرات المتعاطین أن عن الدراسة كشفت     

 یشیر قد مما سنة 25-15من  فئة إلى وینتمون مبكرة، سن في التعاطي یبدؤون المتعاطین
 غیر بین التعاطي نسبة ارتفاع تبین وقد. التعاطي  في استمرارهم فرص احتمالات زیادة إلى

 والدخل التعلیم مستوى بانخفاض یتمیزون المتعاطین أن واتضح.والمطلقین  المتزوجین
  .الدخل  محدودة المهن في ویعملون

 الرغبة أو الصداقة أجل من الرفاق جماعة إلى انتموا قد المتعاطین معظم أن تبین وقد     
 إلى انتموا الذین المتعاطین من قلة هناك أن وجد بینما الفراغ، وقت وقضاء التسلیة في

 ما صحة یؤكد مما. المخدر  على الحصول أو التعاطي في الرغبة بهدف الرفاق جماعة
 من لیس المخدرات یتعاطون الناس بعض أن حیث من التفاعلي المدخل أصحاب إلیه ذهب
  .المتعاطین  من غیرهم مصاحبة أجل من بل ذاته، حد في التعاطي أجل
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 قلة هناك وان الرفاق، من جماعة وسط لمخدراتل یتعاطون المتعاطین غالبیة أن كما تبین 
 مع المقابلات من تبین كما.الجیران  أو الأسرة من أفراد وسط المخدرات یتعاطون منهم

 على أعضاءها تشجع التعاطي فیها یغلب التي الرفاق جماعة أن للمخدرات المتعاطین
 على الحصول عملیة تسهل انها كما التعاطي، إلى وتدفعهم أحیانا تورطهم وقد التعاطي،
 تلعب: مؤداه  الذي الفرض صحة الدراسة نتائج أبدت وقد. استخدامه  وكیفیة المخدر
 نتائج كشفت وقد. المخدرات لتعاطي الشخص تعلم في الأساسي الدور الرفاق جماعة
 من لغیرها بالنسبة الرفاق جماعات بین منخفضة تعد القانون احترام درجة أن الدراسة

  .الجیرة  وجماعة الأسرة مثل المتعاطون إلیها ینتمي التي الجماعات
 Abstract: 
     The study revolves around verifying the validity of some 
theoretical issues raised by one of the sociological theories in the 
study of criminal behavior, which is the theory of (virtuous mixing) 
presented by the American sociologist Edwin Sutherland through 
Knowing the social characteristics of drug users in the city of Ubari, 
in addition to identifying the causes of abuse, and the role that the 
group of friends or companionship plays in encouraging the use. The 
study found the 
       The study revealed that drug abusers are characterized by 
certain characteristics. The majority of drug users start being 
addicted at an early age, and they belong to a group of 15-25 years. 
It was found that there is a high rate of abuse among unmarried and 
divorced women. It turns out that drug users are characterized by 
low levels of education and income, and they work in low-income 
professions. It has been found that most of the drug users have 
belonged to the comrades group for the sake of friendship or the 
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desire for entertainment and spending free time, while it was found 
that there are a few users who belonged to the comrades group with 
the aim of wanting to abuse or obtain the drug. This confirms the 
validity of what the owners of the interactive portal said, in that some 
people use drugs not for the sake of abuse itself, but for the sake of 
accompanying other users. 
      It was also found that the majority of drug abusers use drugs 
among a group of comrades, and that there is a minority of them 
who use drugs among family members or neighbors. It also emerged 
from the interviews with drug users that the comrades group in which 
drug abuse is predominant encourages its members to abuse, and 
has sometimes implicated them and pushes them to abuse, as it 
facilitates the process of obtaining the drug and how to use it. The 
results of the study showed that the hypothesis is correct: The 
comradeship group plays the primary role in a person’s learning to 
become an addicted to drugs . 
The results of the study revealed that the majority of drug users have 
used drugs after contacting comrades 'groups in which the abuse is 
predominant, and that the degree of respect for the law is low among 
comrades' groups relative to other groups to which the users belong, 
such as the family and the neighborhood group. It was also found 
that drug users spend most of their time in contact with these 
companions. 
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  :المقدمة
 اتالتي تواجه المجتمع. درات من اخطر المشاكل الاجتماعیةتعد مشكلة تعاطي المخ      

من ما ینفقتبرز خطورة هذه المشكلة من خلال عدة مؤشرات مثل مقدار حیث ، البشریة كافة
. میادینالشتي  مال في سبیل العلاج والمكافحة، وفقدان وتعطیل القوة الشبابیة المنتجة في

. )1(بقصد الحصول علیها  الي الجرائم المترتبة علي تعاطي المواد المخدرة بالإضافة
  .اوالامراض الناتجة عن سوء استخدامه

ونظرا لخطورة مشكلة تعاطي المخدرات فقد حظیت باهتمام كافة الدول وخصصت      
المنظمات القومیة والاقلیمیة والدولیة امكانیات بشریة ومادیة ضخمة في سبیل مكافحتها، 
حیث تشیر الاحصاءات الي أن عدد متعاطي المخدرات في العالم بلغ حسب تقدیرات الامم 

من سكان العالم الدین تتراوح %5ملیون متعاطي یمتلون  )200( 2005المتحدة لعام 
  )2()سنة 64-  15(اعمارهم بین 

علیه فمشكلة تعاطي المخدرات كغیرها من المشكلات الاجتماعیة في أي مجتمع و لا        
یجوز فصلها عن مجمل الظروف المحیطة بها داخل المجتمع أو خارجه، وهي تنتشر بین 

الرغم من ظهور  ىوعل. )3(سنة في اغلب المجتمعات  40 – 14صفوف من هم مابین 
لا اننا لازلنا في حاجة شدیدة الي مزید إبعض البحوث التي تناولت مشكلة تعاطي المخدرات 

من البحوث العلمیة التي تتناول ظاهرة المخدرات في المجتمع اللیبي من جوانبها المختلفة ، 
سس علمیة أیتسنى معاملة المتعاطین علي حتي یمكن فهم الظاهرة فهما واضحا وبذلك 

  .)4(ثر فاعل في مجال هذه الظاهرةأتخاد إجراءات وقائیة وعلاجیة ذات أسلیمة، و 
وتهدف هذه الدراسة بوجه عام الي محاولة التعرف علي خصائص المتعاطین       

في هذا سباب التعاطي والدور الذي تلعبه جماعة الرفقاء أاوباري ، و  مدینة للمخدرات في
  .التعاطي
 الي لأنها تهدف" ن هناك حاجة علمیة الي هذه الدراسة نظراأویري الباحث الي       

النظریات السوسیولوجیة  إحدىالتحقق من مدي صحة بعض القضایا النظریة التي أثارتها 
في دراسة السلوك الإجرامي، وهي نظریة المخالطة الفاصلة التي قدمها عالم الاجتماع 

ن هناك ایضا أالعلمیة للدراسة یري الباحث  الأهمیة، وبالإضافة الي ذرلاند سالامریكي ادوین
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المخدرات بین  همیة وطنیة الي هذه الدراسة ، حیث تشیر الدلائل الي انتشار ظاهرة تعاطيأ
نتائج كثیر من الدراسات الاجتماعیة الي أن جماعة الرفاق تلعب  كما تشیر )5(الشباب اللیبي

ومن ثم یصبح من الضروري دراسة هذا الدور الذي تؤدیه . دورا هاما في تعاطي المخدرات 
هذه الجماعات في التعاطي، ومن شأن هذه الدراسة ان تلقي الضوء علي أحد جوانب أو 

بعاد مشكلة تعاطي المخدرات في مدینة اوباري ، حتي یمكن فهم المشكلة فهما واضحا، مما ا
یساعد المسئولین علي مكافحة المشكلة واتخاد الاجراءات الوقائیة والعلاجیة الفعالة للتخفیف 

  .من حدثها
  أهداف وفروض الدراسة

الخصائص الاجتماعیة المتعلقة بمتعاطي المخدرات في  ىتهدف الدراسة الي التعرف عل   
 لرفقاءاسباب التعاطي، والدور الذي تلعبه جماعة ا ىمدینة اوباري، اضافة الي التعرف عل

في التشجیع علي التعاطي، ویمكن صیاغة أهداف هذه الدراسة في عدة اسئلة محددة علي 
  :النحو التالي

 .دینة اوباريمما أهم خصائص وسمات المتعاطیین في  - 1
این یقیم المتعاطون والمروجون في مدینة اوباري ، وهل هناك علاقة بین مستوي  - 2

 .الاحیاء التي یقیمون فیها وبین تعاطي المخدرات
ما أهم أسباب تعاطي المخدرات ؟ وما الأهمیة النسبیة للعوامل الاجتماعیة بالنسبة  - 3

  لغیرها من العوامل المؤدیة إلى التعاطي ؟
یغلب فیها التعاطي ؟ وما حجم  الرفقاء التيالمتعاطون إلى جماعات من  هل ینتمي - 4

  هذه الجماعات ؟ 
في تعلیم الشخص تعاطي المخدرات ؟ وما أهمیة  رفقاءما الدور الذي تلعبه جماعة ال - 5

مثل الأسرة وجماعة الجوار أو (هذا الدور بالنسبة لدور الجماعات الأولیة الأخرى 
  ؟) مثل وسائل الإعلام(ر الذي تؤدیه وسائل الاتصال ، وبالنسبة للدو )الجیرة

التي یغلب فیها  رفقاءهل تم تعاطي الشخص للمخدرات قبل أم بعد الاتصال بجماعة ال - 6
وبین ) قبل تعاطیه للمخدرات(التعاطي ؟ وما مدى الاتصال والتفاعل بین الشخص 
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جماعة وبین أعضاء هذه الجماعة ؟ وهل هناك علاقة بین مخالطة الشخص لهذه ال
  تعاطیه للمخدرات ؟

في حالة تعاطي الشخص ؟ وهل  رفقاءما الموقف والتصرفات المتوقعة من جماعة ال - 7
  هناك علاقة بین درجة تقبل أعضاء هذه الجماعات لتعاطي المخدرات وبین التعاطي ؟

وغیرها من الجماعات الأولیة التي ینتمي رفقاء ما درجة احترام القانون بین جماعة ال - 8
لیها المتعاطون للمخدرات ؟ وهل هناك علاقة بین درجة احترام القانون بین أعضاء إ

  جماعة الأصدقاء وبین تعاطي أعضاء هذه الجماعة للمخدرات ؟  
 ؟  لوك الإجرامي بین أعضاء جماعة الرفقاءهل یتشابه نوع المخدر وصور الس -9

  :الدراسة على النحو التاليویرى الباحث أنه یمكن صیاغة خمسة فروض أساسیة لهذه 
  .الأساسي في تعلم الشخص تعاطي المخدرات الرفاق العاملجماعة تعتبر  .1
ت التعاطي بین أعضاء ، زادت احتمالالتعاطي المخدرات اءالرفقجماعة كلما زاد تقبل  .2

  .هذه الجماعة
إن مخالطة الشخص للمتعاطین للمخدرات أكثر من مخالطته لغیر المتعاطین تؤدي إلى  .3

  .یادة احتمالات تعاطیه للمخدراتز 
التي یغلب فیها التعاطي ، زادت  رفقاءكلما زاد الاتصال بین الشخص وجماعة ال .4

  .احتمالات تعاطي الشخص للمخدرات
الرفقة التي یغلب فیها التعاطي على توحید نوع المخدر وصور السلوك جماعة تعمل  .5

  .الإجرامي بین أعضائها 
التساؤلات والفروض السابقة في ضوء نتائج الدراسات والبحوث السابقة ، وقد تم صیاغة هذه 

وفي ضوء القضایا النظریة التي أثارتها المداخل النظریة المختلفة في دراسة السلوك 
الإجرامي، وخاصة نظریة سذرلاند عن المخالطة الفاصلة التي تبناها الباحث كموجه نظري 

  .الدراسة لهذه
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  الأساسیة للدراسة المفاهیم -ثانیا
ومن أهم المقومات . لا شك أن تحدید المفاهیم یعد أمرا ضروریا لكل دراسة علمیة    

لذلك سیحاول الباحث . المستخدمة في هذه الدراسة مفهومي جماعة الرفقة وتعاطي المخدرات
  :توضیح المقصود بكل من هذین المفهومین فیما یلي

   :مفهوم جماعة الرفقة -أ
هي فرقة من الأفراد یتأثرون مع بعضهم البعض ویندمجون في خبایا الحیاة  :الرفاقجماعة 

تبر علاقة وتع. تعد جماعة الرفقة أحد أنماط الجماعات الأولیة، )6(ویشكلون شخصیة جدیدة
وقد تحدث عالم الاجتماع الأمریكي تشارلز . نماذج العلاقات الأولیة بینهمالرفیق بالرفیق من 

وذهب إلى أن هذه الجماعات تقوم على  1909اعات الأولیة منذ عام كولي عن الجم
علاقات الوجه للوجه المباشر بین الأعضاء ، كما تقوم على أساس التعاون الواضح ، وحریة 

بصفة خاصة  -ات الأولیة وقد كان كولي یقصد بالجماع. التعبیر عن الشخصیة والعواطف 
  )7(.)یرة، والج، وجماعة اللعبالأسرة(

، ویتضمن تعریفه لهذه الجماعة من استخدم مفهوم الجماعة الأولیةویعد كولي أول      
التقارب الفیزیقي بین الأعضاء ، والاتصال المباشر بینهم ، واستمرار : ثلاثة شروط هي 

وتشیر بعض الدراسات والبحوث الاجتماعیة إلى أن مفهوم . )8(العلاقة بین هؤلاء الأعضاء
بشكل غیر دقیق ، ویختلف هذا المفهوم من شخص إلى آخر تبعا  یستخدم) الرفیق(

  .، والمجتمعات التي ینتمون إلیها )9(لاختلاف الأشخاص ، وفئاتهم العمریة
عن . بأنه الشخص الذي یرتبط بشخص آخر) الرفیق(الصدیق:ویعرف قاموس ویبستر       

بالإضافة إلى أن الرفیق هو الذي طریق العاطفة، أو العلاقة الحمیمة، أو المعرفة الشخصیة 
أما مفهوم الصداقة فیشیر . خص تقدیم العون والدعم، والتعاون، وعدم الصراعیتوقع منه الش

  .)10(إلى علاقة العاطفة أو المودة بین شخص أو أكثر، والشعور بالود والتقدیر
  :مفهوم تعاطي المخدرات - ب

ي یفسد او یتلف الجانب ذإلى الحد الهو قیام الشخص باستخدام المادة المخدرة       
كما یشیر مفهوم التعاطي عادة إلى استخدام المخدرات غیر  ،)11(الجسمي أو الصحة العقلیة
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المشروعة أو غیر القانونیة مثل الكوكایین والهیروین، وغیرها من المخدرات غیر القانونیة، 
  )12(.وغیر المقبولة من قبل أعضاء المجتمع 

أنماط مختلفة من تعاطي  للإشارة أحیانا إلى) سوء استخدام المخدر(هوم ویستخدم مف      
یشیر هذا المفهوم إلى أي استخدام للمخدرات غیر القانونیة لأغراض غیر  فقد. المخدرات

كما قد یشیر هذا المفهوم إلى استخدام كل من المخدرات المشروعة وغیر المشروعة . طبیة
حیة للإنسان من  الناحیة الجسیمة أو العقلیة ، أو تحول إلى درجة خطیرة تهدد الحالة الص

دون تحقیق أهداف الحیاة الأساسیة ووظائف النظم الاجتماعیة مثل إعاقة عملیة التعلیم أو 
، والإدمان لذلك الخلط بین مفهوم تعاطي المخدرات ومن الشائع. الأداء المهني أو الزواج 

  .)13(ات المختلفةیجب توضیح الفرق بین كل من هذه المفهوم
، تذهب منظمة الصحة العالمیة إلى أن الاعتیاد تعاطي المخدراتوبالنسبة لاعتیاد       

توقع حدوثه والمتعة سلوك تدفع إلیه الرغبة النفسیة في المخدر والتفكیر الملح في الجو الم
الشخص ومن خصائص الاعتیاد رغبة . ، وذلك ناجم عن الاستهلاك المستمر لهالمبتغاة فیه

میل ضعیف أو معدوم في الاستمرار في تعاطي المخدر للحصول على الشعور بالعافیة ، و 
، مع عدم حدوث الاعتماد لاعتماد النفسي على تأثیر المخدر، ودرجة ما من الزیادة الجرعة

، وذلك بالإضافة إلى الآثار م وجود مظاهر الامتناع عن المخدر، وبناء علیه عدالجسمي
  .حدث منها شيء تعود أولا على الفرد نفسه الضارة ، إذا

تج عن ، تن، فهو حالة نفسیة، وفي بعض الأحیان جسمیةالمخدر أما الاعتماد على      
وتتمیز هذه الحالة باستجابات سلوكیة وغیر سلوكیة تحتوي دائما . التفاعل بین الفرد والمخدر

فترات لكي یحدث تأثیراته  على شعور قسري لتناول المخدر على أساس استمراري أو على
  .النفسیة ، وفي بعض الأحیان ، لیتجنب منغصات عدم وجوده

، نجد أن كولمان وكریسي یعرفانه بأنه الحاجة الماسة إلى )14(بالإدمانوفیما یتعلق       
كما . ماني نتیجة تكرار تعاطي المخدراتالتعاطي والتي تحدث بعد فترة من الاعتماد الجس

الادمان بأنه التعاطي القهري لمواد كیمیائیة من شأنها أن تضر بالفرد والمجتمع یعرف وكلر 
 بالفرد والمجتمعأو مزمنة ، تلحق الضرر  ویشیر مفهوم الادمان إلى حالة تسمم دوریة. 

وللإدمان عدة خصائص ). أو مركب تركیبا معملیا طبیعي(وتنتج عن تكرار تعاطي عقار 
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أو حاجة قهریة تدفع الشخص إلى الاستمرار في تعاطي العقار  رئیسیة مثل وجود رغبة قویة
والحصول علیه بأیة وسیلة، ووجود میل إلى زیادة الجرعة من العقار المعاطي، واعتماد 
جسماني بوجه عام وسیكولوجي بوجه خاص على آثار العقار ، بالإضافة  إلى تأثیر ضار 

  .بالفرد والمجتمع
ابقة، یرى الباحث أن یمكن تحدید المقصود بالمخدر في هذه وفي ضوء المفهومات الس      

الدراسة على أنه یعني المخدر غیر القانوني مثل الحشیش والأفیون والهیروین والكوكایین 
كما یقصد الباحث بتعاطي . والمورفین وغیر ذلك من أنواع المخدرات غیر المشروعة

تعاطي المخدرات غیر المشروعة أو المخدرات في هذه الدراسة، سوء استخدام المخدر، و 
للحصول على تأثیر لیبي غیر القانونیة، بأي صورة من الصور المعروفة في المجتمع ال

، كما التعاطي دون الاتجار أو التوزیعوتقتصر هذه الدراسة على . نفسي أو عضوي معین
  .تقتصر على الذكور دون الإناث

  :المدخل النظري للدراسة -ثالثا
فهناك . هناك عدة مداخل نظریة تستخدم في دراسة السلوك الاجرامي بوجه عام       

المداخل البیولوجیة والنفسیة التي تحاول أن ترجع الجریمة إلى عوامل ذاتیة وفردیة فقط دون 
كما أن هناك المداخل الاجتماعیة التي ترجع الظاهرة . غیرها من العوامل الاجتماعیة

بالإضافة إلى أن هناك المدخل التكاملي الذي . عوامل البیولوجیة أو النفسیة الإجرامیة إلى ال
ویرى  .والاجتماعیة والاقتصادیةیحاول تفسیر الجریمة بالرجوع إلى كل من العوامل الفردیة 

أصحاب هذا المدخل الأخیر أنه لا یجب أن نرجع الجریمة إلى عامل واحد فقط ، سواء كان 
نما التفسیر العلمي والمنهجي هو هذا العامل بیولوجیا  أو نفسیا أو اقتصادیا أو اجتماعیا ، وإ

  .)15(الذي یؤكد على تعدد العوامل المؤدیة إلى ارتكاب السلوك الإجرامي
وعلى الرغم من أن البحث یفضل الاعتماد على المدخل التكاملي في تفسیر السلوك 

الظروف والعوامل المؤدیة إلى  الاجرامي بوجه عام، نظرا لأنه یأخذ في اعتباره جمیع
الجریمة، إلا أن الباحث سوف یتبنى أساسا في هذه الدراسة إحدى النظریات السوسیولوجیة 

، وهي نظریة المخالطة الفاصلة ، والتي قدمها والانحراف التي تستخدم في دراسة الجریمة
یة إلى أنها نظریة عالم الاجتماع الأمریكي إدوین سذرلاند ویرجع تبني الباحث لهذه النظر 
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قابلة للتطبیق ، وتعد ملائمة لموضوع الدراسة الذي یتناول علاقة جماعة الرفقاء بمشكلة 
ویرى الباحث أن هذه النظریة یمكن أن توجه الدراسة، وتقدم إطارا . تعاطي المخدرات

ى أن بالإضافة إل. بیانات التي تتطلبها هذه الدراسةتصوریا یسترشد به الباحث عند جمعه لل
الاعتماد على هذه النظریة یؤدي إلى الاتساق النظري في الدراسة، والتعرف على بعض 

  .)16(العوامل الاجتماعیة التي قد تؤدي إلى تعاطي المخدرات
وقد تتضمن نظریة المخالطة الفاصلة تسعة افتراضات أساسیة تهدف إلى توضیح 

ص هذه الافتراضات على النحو ویمكن تلخی. كیفیة تورط شخص معین في السلوك الإجرامي
  :التالي 

أي أن السلوك الإجرامي لیس نمط من السلوك . إن السلوك الاجرامي یتم تعلمه  .1
وحیث أن الشخص لا یمكنه القیام بالاختراعات المیكانیكیة قبل أن یحصل على . الموروث

ن یحصل على كذلك لا یمكن للشخص ارتكاب السلوك الإجرامي قبل أ. تدریب في المیكانیكا
  .تدریب في هذا النمط من السلوك المنحرف

. یتم تعلم السلوك الإجرامي من خلال عملیة الاتصال والتفاعل مع الأشخاص الآخرین   .2
  .ویتم هذا الاتصال من خلال استخدام الكلمات والإشارات

لتي عن الجزء الأساسي من عملیة تعلم السلوك الإجرامي یتم في الجماعات الشخصیة ا  .3
یرتبط داخلها الشخص بعلاقات شخصیة وثیقة ، أي أن مؤسسات الاتصال غیر الشخصیة 

تلعب دورا غیر هام نسبیا في تعلم الشخص للسلوك الإجرامي،  –مثل السینما والصحف  –
ویتضمن هذا التعلم وسائل ارتكاب الجریمة التي تكون معقدة أحیانا وبسیطة جدا في أحیان 

  .علم أیضا التوجیه الخاص للدوافع، والبواعث، والتبریرات، والاتجاهاتأخرى كما یتضمن الت
 وتجد أن التوجیه للدوافع والبواعث یتم تعلمه من خلال تعریفات للقواعد القانونیة على  .4

ففي بعض المجتمعات یجد الفرد نفسه وسط أشخاص . اعتبار أنها مفضلة أو غیر مفضلة
مجتمعات أخرى یجد الفرد نفسه وسط أشخاص تتعارض وفي . نیةیحترمون القواعد القانو 

مثل  –أما في بعض المجتمعات . اتجاهاتهم مع القواعد القانونیة ویفضلون الخروج علیها
نجد مزیج من التعریفات للقواعد القانونیة على اعتبار أنها مفضلة أو  –المجتمع الأمریكي 

  .غیر مفضلة 
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ا ترجع عنده التعریفات التي تفضل الخروج على یرتكب الشخص السلوك الإجرامي عندم  .5
وتمثل .القانون بالنسبة لغیرها من التعریفات التي لا تفضل الخروج على القواعد القانونیة 

  . هذه القضیة أساس نظریة المخالطة الفاصلة
ویمكن التعبیر عن هذه القضیة بأن مخالطة الشخص لأنماط إجرامیة أكثر من 

تؤدي إلى زیادة احتمالات اكتساب الشخص للسلوك  اجرامیةغیر مخالطته لأنماط 
أي أن الشخص یصبح مجرما نظرا لأنه یتصل بأنماط إجرامیة، وینعزل عن . الإجرامي

یها الشعور أما إذا اتصل الشخص بأعضاء جماعة یغلب عل. الأنماط المضادة للجریمة
یكون له تأثیر فیما یتعلق باكتساب ، فإن ذلك الاتصال یقل تأثیره أو لا المحاید تجاه الجریمة

  .الشخص للسلوك الإجرامي
عندما یزداد تأثیر الأنماط الإجرامیة بالنسبة لغیرها من الأنماط غیر الإجرامیة ، زادت . 6

وهذا یعني أن مخالطة . احتمالات اكتساب من حیث التكرار، والمدة، والأولویة، والكثافة
الأنماط غیر الإجرامیة من حیث مدى تكرار هذه  الأنماط الإجرامیة تختلف عن مخالطة

المخالطة ، والمدة التي تستغرقها ، وكثافة هذه المخالطة أي أن اكتساب الشخص للسلوك 
الإجرامي یتوقف على مدى تعرضه للأفكار الإجرامیة ، ومدة مخالطته للسلوك الإجرامي، 

  .ميوكثافة هذه المخالطة، أي كثافة علاقاته مع الوسط الإجرا
إن عملیة تعلیم السلوك الإجرامي عن طریق مخالطة الأنماط الإجرامیة وغیرها من . 7

الأنماط المضادة للجریمة ، تتضمن نفس المیكانیزمات التي تتضمنها عملیة تعلیم وتعلم أي 
بمعنى أنه على الرغم من أن كل سلوك إجرامي . شكل آخر من أشكال السلوك الإنساني

توى عن أي سلوك آخر، فإن تعلم السلوك الإجرامي لا یختلف أساسا یختلف من حیث المح
ذا كانت نظریة التعلم تمكننا من التعرف على كیفیة . عن طریقة تعلم السلوك السوي وإ

اكتساب العامل للمهارة في أداة العمل ، فإنها یمكن أن تعرفنا أیضا بكیفیة اكتساب الشخص 
  .للسلوك الإجرامي

. وك الإجرامي وغیر الإجرامي یعد تعبیرا عن الاحتیاجات العامة والقیمإن كلا من السل. 8
وعلى سبیل . لذلك لا یجب تفسیر السلوك الإجرامي من خلال هذه الاحتیاجات العامة والقیم

المثال، نجد أن اللصوص یسرقون عادة من أجل المال، كما أن العامل الأمین یعمل بجد 
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ة إلى المال لا یمكنها أن تفسر لنا سبب قیام بعض أیضا لنفس السبب لذلك فإن الحاج
  .الناس بالسرقة ، بینما یقوم البعض الآخر بالعمل الجاد من أجل الحصول على المال

،  ودفعت كثیرا من كثیرا من التساؤلات والاعتراضاتأن هذه النظریة قد أثارت 
لتحقق هذه التساؤلات وا الباحثین نحو إجراء الدراسات المختلفة بهدف محاولة الإجابة على

، وتعتبر هذه النظریة من بین أفضل النظریات نظرا لأنه من مدى صحة هذه الافتراضات
  .یمكن اختبارها والتحقق من مدى صحة الافتراضات التي تتضمنها

  :استعراض نقدي للدراسات السابقة -رابعا
الأولیة بوجه عام على هناك العدید من الدراسات التي حاولت توضیح أثر الجماعات 

اكتساب الشخص للسلوك الإجرامي وسوف یعرض الباحث لبعض هذه الدراسات وفقا للسیاق 
  .لظهورها يالتاریخ

وغیره من الباحثین أمثال كلیفوردشو   فریدریك تراشرتعتبر الدراسات التي قام بها 
فقد . أعضائها  وهنري ماكاي من بین أهم الدراسات التي توضح أثر العصابات  على سلوك

قام هؤلاء الباحثون بسلسلة من الدراسات الأیكولوجیة التي كشفت عن مناطق الجریمة 
في اكتساب ) والجیران الأسرة(والجناح داخل المدینة، وأثر بعض الجماعات الأولیة خاصة 

  .)17(الشخص  للسلوك الإجرامي وتعلم المهارات اللازمة لممارسة الجریمة
رجلا من  1313بدراسة أنشطة تراش قام عالم الاجتماع الأمریكي  وعلى سبیل المثال،

رجال العصابات في شیكاغو وقد تبین أن العصابات تتركز أساسا في الأحیاء المختلفة التي 
تقیمها الطبقة العاملة، كما أن عصابات الجانحین كانت تتركز في بعض مناطق الجناح 

بوجود الأسر المفككة التي یقل فیها الضبط الموجودة داخل المدینة، وهي مناطق تتسم 
الاجتماعي على سلوك الأبناء، وعدم توفر القدرة نتیجة لوجود بعض المجرمین داخل الأسرة، 

وقد . بقدر الإمكان.)18(بالإضافة إلى أن جماعات الجیرة كانت تتسم بالتفكك الاجتماعي
. اء المختلفة من المدینةكانت هذه العصابات توجد في بعض المناطق التي تتخلل الأحی
تیجة الكثافة، ومن موارد ونظرا لما ینتاب الوضع في هذه الأحیاء من تزاحم سكاني ن

، ومن ضعف في الضوابط الاجتماعیة، فمن المحتمل أن تنشأ بین هذه المجموعات محدودة
 وقد. صراعات عند محاولة كل منها أن تجد لنفسها مكانا للعب أو لغیر ذلك من الأهداف
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كان لهذه الجماعات الإجرامیة تأثیر كبیر على تغیب أعضائها عن المنزل لیلا، وارتكابها 
لبعض أنماط السلوك الإجرامي مثل سرقة المأكولات والفاكهة من الباعة المتجولین ، وقلب 

وتجعلهم یقعون في صنادیق القمامة، وغیر ذلك من الأفعال التي تتسم بطابع غیر قانوني 
ل هذه الجماعات وقد تبین أن الصراعات بین جماعات اللعب قد تجع. لطةصراع مع الس

، لها اسمها الخاص، وتتوحد غالبا بجماعة عنصریة أو سلالیة، وتظهر تتحول إلى عصابات
، ومن ثم یتجه أعضاء هذه الجماعات إلى ارتكاب السلوك انحرافیهلدیها وسائل وأسالیب 

  .)19(الإجرامي
بدراسة عصابة شارع نورتون وتعد هذه الدراسة بمثابة دراسة حالة  ولیام فوتوایتكما قام 

. ، وهو حیكورنفیلتي توجد في أحد الأحیاء المتخلفةلإحدى الجماعات الإجرامیة الصغیرة ال
وقد قام وایت بدراسة بناء هذه الجماعة الإجرامیة، وكیفیة تنظیم هذه الجماعة، وأسلوب 

وقد . ل الجماعة وكیفیة تأثیر هذه الجماعة على أعضائهاالقیادة ، والمعاییر السائدة داخ
تبین أن بناء العصابة قد تنشأ عن التفاعل المتبادل بین أعضاء هذه العصابة لمدة طویلة، 

هذه الجماعة أسماء  ، فأعضاء)كورنفیل(ویظل الفرد مرتبطا بجماعته حتى إذا غادر حي 
ء على مساعدة البعض ، أن یعمل الأعضاوقد كان من معاییر هذه الجماعة. متعارف علیها
وتتحدد مكانة الفرد داخل الجماعة على ما یقدمه من مساعدات لباقي أعضاء . بقدر الإمكان

والذي  ،ص الذي یدرك جیدا معاییر الجماعةوتبین أن قائد الجماعة هو الشخ. الجماعة
الدراسة عن تأثر  وعموما هذه. یتركز حوله تفاعل الجماعة، ویستطیع ضبط سلوك الأعضاء

وقد كانت هذه  الدراسة من بین . على سلوك أعضائها –العصابة  –الجماعات الأولیة 
، وفي وضع انز في دراسته للجماعة الإنسانیةالدراسات الهامة التي اعتمد علیها جورج هوم

إطاره النظري لتحلیل الجماعات الصغیرة، وصیاغة بعض الفروض مثل كلما زاد تكرار 
  .)20(ل بین شخصین أو أكثر ، زادت احتمالات التشابه في سلوك هؤلاء الأشخاصالتفاع

نجد أن . وبالإضافة إلى تلك الدراسات السابقة التي قام بها تراشر، وشوومكاي، ووایت
هناك بعض الدراسات الأخرى التي كانت تهدف أساسا إلى اختبار مدى صحة الافتراضات 

ومن بین أهم هذه الدراسات ، تلك . المخالطة الفاصلة التي قدمها سذرلاند في نظریته عن
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فیكتور ماثیوس ، وجیمس شورت ، وفلورانس : الدراسات التي قام بها بعض الباحثین أمثال
  )21(.إیزاكس

وقد قام ماثیوس بدراسة عن أسباب الجناح بین تلامیذ المدارس العلیا في الولایات 
ناح لا یحدث نتیجة مجرد مخالطة التلامیذ وقد كشفت هذه الدراسة عن أن الج. المتحدة

نما تزداد احتمالات الجناح بین التلامیذ الذین توحدوا مع  لجماعة الأصدقاء الجانحین، وإ
إلا أن ماثیوس لم یقدم الدلیل على أن توحد التلامیذ مع .مجموعة من الأصدقاء الجانحین

التوحد قد ظهر قبل أن یصبح جماعة الأصدقاء الجانحین بعد سبب النجاح، أم أن هذا 
  .التلامیذ من الجانحین

كما قام شورث بإجراء بعض الدراسات بهدف اختبار صحة الافتراضات التي وردت 
وقد كشفت هذه الدراسات عن أن المراهقین الذین یزداد تفاعلهم ویتكرر . في نظریة سذرلاند 

لجانح بشكل یفوق غیرهم من اتصالهم مع أصدقاء من الأحداث الجانحین یرتكبون السلوك ا
المراهقین الذین یقل تفاعلهم واتصالهم بجماعات النظراء أو الأقران إلى الحد الأدنى من 

وقد كشفت دراسات شورت عن تحقق كثیر من الافتراضات التي قدمها . التفاعل والاتصال
 –ة الإجرائیة من الناحی –سذرلاند خاصة عندما یتم تحدید المقصود بمبدأ المخالطة الفاصلة 

  .وترجمة هذا المبدأ إلى مصطلحات عملیة یمكن التحقق من صحتها 
مثل دراسات  –ومن تحلیل هذه الدراسات السابقة، یتضح أن بعض هذه الدراسات 

، )العصابات(قد حاولت دراسة الجماعات الإجرامیة الصغیرة  –تراشروشووماكایووایت 
ومن ناحیة . والتعرف على تنظیم هذه الجماعات الأولیة ، وأثرها على سلوك أعضائها

یزاكس م –أخرى، نجد أن هناك بعض الدراسات  قد  –ثل دراسات ماثیوس، وشورت وإ
وقد تبین . حاولت اختبار مدى صحة الافتراضات التي وردت في نظریة المخالطة الفاصلة 

أن هناك تضارب في نتائج هذه الدراسات، فبینما أیدت نتائج شو صحة بعض الافتراضات 
لتوحد مع الجماعة التي وردت في نظریة سذرلاند، نجد أن دراسة ماثیوس قد كشفت عن أن ا

كما كشفت . هو العامل المؤدي إلى السلوك المنحرف –الفاصلة  المخالطةولیس مجرد  –
دراسة إیزاكس عن وجود بعض أوجه النقص في نظریة سذرلاند وصعوبة قیام الشخص 

  .بترجیح الأنماط المضادة للجریمة على نحو ما ورد في نظریة المخالطة الفاصلة
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لمي یشیر بصفة عامة إلى وجود علاقة طردیة قویة بین علتراث الوعلى الرغم من أن ا
إلا أن نتائج الدراسات السابقة لم تؤید حتمیة . تعاطي الفرد للمخدرات وتعاطي أصدقائه

ء أو لغیرها من الجماعات رفقاارتكاب الشخص للسلوك الإجرامي نتیجة مخالطته لجماعة ال
قد حاولت التعرف على أثر الجماعات الأولیة على  كما أن معظم الدراسات السابقة. الأولیة

بالإضافة إلى وجود التضارب في نتائج هذه الدراسات حول . الجریمة والجناح بوجه عام
مدى صحة الافتراضات التي تتضمنها نظریة سذرلاند مما یؤكد أنه لا زالت هناك حاجة إلى 

ریة ، خاصة في مجتمعنا العربي إجراء المزید من الدراسات للتحقق من مدى صحة هذه النظ
الذي یعاني من النقص في مثل هذه الدراسات، والذي تختلف ثقافته عن ثقافة المجتمعات 
التي أجریت فیها هذه الدراسات السابقة لم تؤید حتمیة ارتكاب الشخص للسلوك الإجرامي 

معظم الدراسات كما أن . نتیجة مخالطته لجماعة الأصدقاء أو لغیرها من الجماعات الأولیة
. السابقة قد حاولت التعرف على أثر الجماعات الأولیة على الجریمة والجناح بوجه عام 

بالإضافة إلى وجود التضارب في نتائج هذه الدراسات حول مدى صحة الافتراضات التي 
تتضمنها نظریة سذرلاند مما یؤكد أنه لا زالت هناك حاجة إلى إجراء المزید من الدراسات 

قق من مدى صحة هذه النظریة، خاصة في مجتمعنا العربي الذي یعاني من النقص في للتح
مثل هذه الدراسات، والذي تختلف ثقافته عن ثقافة المجتمعات التي أریت فیها هذه الدراسات 

 859وجد تراشر أن هناك  ، كماالسابقة، مما یؤكد أهمیة هذه الدراسة التي یقوم بها الباحث
، ولا ماعة صغیرة متفاوتة من حیث الحجمتتكون كل عصابة من ج. عصابة في شیكاغو

یزید حجم العضویة في كل منها عن عشرین عضوا، نظرا لأن العصابات تتطلب اتصالا 
  .وثیقا بین أعضائها ، ولهذا تمیل إلى تقلیل حجم العضویة 

  :خطة الدراسة المیدانیة -خامسا
سة مثل مجالات الدراسة، المنهجیة للدراتتضمن هذه الخطة توضیح بعض الجوانب 

  .، وأدوات جمع البیانات، وحالات الدراسة ومنهجها
  :مجالات الدراسة. أ

وقد . ، والزمنيالمجال الجغرافي، والبشري: لات هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسامتنقسم مجا
یار هذه لمدینة وقد تم اخت. تم تحدید المجال الجغرافي لهذه الدراسة داخل نطاق مدینة اوباري
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ومن أكبر المناطق الحضریة  المقر الرئیسي للإدارات في وادي الحیاةلعد اعتبارات منها أنها 
وبیع بالإضافة إلى وجود بعض المؤشرات التي تؤكد وجود ظاهرة تعاطي . ،واديفي هذه ال

  .الشارب وتلقینمثل حي الهامشیة المخدرات في بعض أحیاء المدینة 
من  قتصر على المتعاطین للمخدراتأمجال البشري لهذه الدراسة بحیث كما تم تحدید ال

ینحدرون ، والذین فئة الذكور الذین سبق ان تم ضبطهم وایداعهم في الغرفة الامنیة اوباري
  . في مدینة اوباري من الأحیاءالعشوائیة

اء الدراسة لإجر أما عن المجال الزمني لهذه الدراسة، فقد تم تحدید الفترة الزمنیة الازمة 
، 2017، حیث بدأت عملیة جمع البیانات في بدایة شهر أكتوبر عام المیدانیة بمدة شهرین

  .2019عام وانتهت في نهایة شهر نوفمبر من 
  :منهج الدراسة - ب

حیث أن الهدف من الدراسة هو محاولة التعرف أساسا على أثر المخالطة الفاصلة 
یة التي تم والتحقق من مدى صحة بعض الفروض السببعلى تعاطي الشخص للمخدرات، 

لذلك فقد اعتمد الباحث على المنهج التجریبي كمنهج فعال لتحقیق . صیاغتها لهذه الدراسة
ویرجع ذلك إلى أن المنهج التجریبي هو الذي یمكننا من جمع البیانات . أهداف هذه الدراسة 

 مل التي یمكن أن تؤثر في ظاهرة تعاطيوتنظیمها بشكل یؤدي إلى التحكم في مختلف العوا
المخدرات وهي الظاهرة موضوع الدراسة وذلك على الرغم مما تتمیز به الظواهر الاجتماعیة 

  .ة التي یصعب ضبطها والتحكم فیهامن تعقید وتداخل العوامل المختلف
  :أدوات جمع البیانات -ج

. الاستبیان استمارةعلى  اعتمد الباحث الدراسة،لجمع البیانات التي تتطلبها هذه 
القسم الأول یتضمن البیانات الشخصیة ویتضمن القسم : وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئیسیة

أما القسم الثالث فیتضمن . وعلاقتها بالتعاطي رفقاءالثاني بعض البیانات عن جماعة ال
لنوع سؤالا من ا 23وقد بلغ عدد أسئلة الاستبیان  .المخدراتبعض البیانات عن تعاطي 

المقفل حتى یسهل تصنیف البیانات بسهولة، فیما عدا سبعة أسئلة من النوع ذات النهایات 
تاحة الفرصة  المفتوحة حتى یمكن التعرف على كافة الاحتمالات الممكنة للإجابة وإ

استعان الباحث في عملیة جمع البیانات  وقد. تامةللمتعاطین للتعبیر عن آرائهم بحریة 
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الذین تلقوا تدریبا  كلیة التربیة اوباري راسة بمجموعة من طلاب قسم الاجتماعالازمة لهذه الد
  .علمیا ومیدانیا في مجال البحث الاجتماعي مما یؤهلهم للعمل كباحثین اجتماعیین

  :حالات الدراسة -د
تم حالة من الذكور المتعاطین للمخدرات ، الذین  16تتكون حالات هذه الدراسة من 

حتى تاریخ  2017في الفترة من بدایة عام  ضبطهم وایداعهم في الغرفة الامنیة اوباري 
  . المیدانیة إجراء الدراسة

  :نتائج الدراسةأهم  -سادسا
یمكن عرض أهم النتائج التي توصلت إلى هذه الدراسة في أربعة أقسام رئیسیة على 

  :النحو التالي
  :خصائص المتعاطین للمخدرات. أ

سیحاول الباحث فیما یلي التعرف على بعض خصائص المتعاطین من حیث فئات 
  .مي والمهني ومتوسط الدخل الشهريالسن، والحالة الزواجیة، والمستوى التعلی

  التوزیع التكراري للمتعاطین حسب فئات السن عند بدء التعاطي)1(جدول 
  %نسبةال  عدد المتعاطین للمخدرات  فئات السن

  سنة 15أقل من 
15-25  
25-35  
  سنة فأكثر 35

1  
9  
4  
2  

6.25  
56.25  

25  
12.5  

  100  16  لاجماليا
إلا أننا . أن التعاطي یحدث في مختلف فئات العمریتضح الجدول السابق  من خلال

 25-15(تلاحظ أن معظم المتعاطین قد بدأوا التعاطي في سن مبكرة، وفي فئة العمر 
ن أن هذا المتوسط یبلغ عند بدء التعاطي، تبیوبحساب المتوسط الحسابي للسن ). سنة

إلى أن  أشارت نتائجهاوتتفق هذه النتیجة السابقة مع نتائج بعض الدراسات التي  سنة 21.2
نه كلما بدأ )سنة 25- 18(مارهم في فئة العمر معظم المتعاطین للمخدرات تقع أع ، وإ

  .ت بانتظامالتعاطي في سن مبكرة ، زادت احتمالات تعاطي الشخص للمخدرا
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  )قبل بدء التعاطي( لاجتماعیةحالتهم االتوزیع التكراري للمتعاطین حسب )2(جدول 
  % لنسبةا  عدد المتعاطین للمخدرات  قبل بدء التعاطي جتماعیةالحالة الا

  متزوج
  )أعزب (  

  مطلق
  أرمل

4  
8  
3  
1  

25  
50  

18.75  
6.25  

  100  16  الاجمالي  
ویتبین من الجدول السابق أن أكثر من نصف المتعاطین من بین غیر المتزوجین 

المطلقین فئة المتعاطین من بین  اجماليمن % 6.25والمطلقین كما یتبین وجود نسبة تبلغ 
وتتفق نتائج  .المخدراتمما یشیر إلى وجود علاقة بین تفكك الأسرة وتعاطي . والأرامل

بعض الدراسات الاجتماعیة التي أشارت نتائجها إلى ارتفاع الدراسة بوجه عام مع نتائج 
  .معدلات التعاطي بین غیر المتزوجین

  التوزیع التكراري للمتعاطین حسب المستوى التعلیمي )3(جدول
  % نسبةال  عدد المتعاطین للمخدرات  المستوى التعلیمي

  أمي
  یقرأ ویكتب
  تعلیم ابتدائي
  تعلیم إعدادي
  تعلیم ثانوي

  جامعيتعلیم 

5  
2  
2  
4  
2  
1  

31.25  
12.5  
12.2  
25  

12.5  
6.25  

  100  16  الاجمالي

وعلى الرغم من أن البیانات الواردة في الجدول السابق تشیر إلى أن المتعاطین 
% 55.32(للمخدرات في مختلف المستویات التعلیمیة، إلا أننا نلاحظ أن غالبیة المتعاطین 

یقرأون ویكتبون فقط، أو الحاصلین على تعلیم  من بین الأمیین أو الذین) جماليمن الا
في  لمتعاطین بوجه عامللغالبیة العظمي من ا ابتدائي، مما یشیر إلى المستوى التعلیمي

  .المستویات الاولي في سلم التعلیم
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  التوزیع التكراري للمتعاطین حسب المهنة )4(جدول 
  %نسبةال  عدد المتعاطین للمخدرات  المهنة

  متنقل بائع
  طالب

  موظف
  تاكسي سائق
  مدرس

  مهن أخرى

2  
5  
1  
3  
1 
4  

12.5  
31.25  
11.4  

18.750  
11.4  

25  

  100  16  الاجمالي

عن أن أكبر نسبة من المتعاطین للمخدرات  4رقم وتكشف البیانات الواردة في الجدول 
كما . قة بین البطالة وتعاطي المخدرات، مما قد یشیر إلى وجود علاموسمیة في حالة بطالة

مثل الأعمال الحرفیة، المتواضعة مهن الیتضح أن غالبیة المتعاطین یعملون في بعض 
وأعمال الخدمات الهامشیة التي تحتاج إلى مهارات بسیطة ولا تتطلب نوعا من التعلیم 

  .تاكسيوسائق ، وعامل عادي ، نقلالمتخصص مثل بائع مت
  الدخل الشهريالتوزیع التكراري للمتعاطین حسب متوسط )5(جدول 

  % نسبةال  عدد المتعاطین للمخدرات  متوسط الدخل الشهري
  دینار 100أقل من 

100-150  
150-200  
200-250  
  جنیه فأكثر 250

  لا یوجد دخل تابت

3  
4  
2  
1  
1  
5  

18.750  
25  

12.5  
11.4  
11.4  

31.25  
  100  16  الاجمالي

وبحساب المتوسط الحسابي للدخل الشهري للمتعاطین، تبین أن هذا المتوسط یبلغ 
  .مما یشیر إلى انخفاض متوسط الدخل الشهري للمتعاطین بوجه عام. دینار 103.8

یتضح أن غالبیة المتعاطین ) 5(،)4(،)3(وبتحلیل البیانات الواردة في الجداول أرقام 
تعلیم والدخل ویعملون في المهن ذات المكانة الأدنى للمخدرات یتمیزون بانخفاض مستوى ال

وحیث أن التعلیم والدخل والمهنة تعتبر من أهم المؤشرات . في سلم التدرج المهني
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الموضوعیة التي تحدد الوضع الطبقي لذلك یمكن القول بأن نتائج الدراسة تؤكد أن غالبیة 
هذه النتیجة مع نتائج كثیر من  وتتفق. المتعاطین للمخدرات ینتمون إلى الطبقة الدنیا

  .الدراسات الاجتماعیة التي أشارت نتائجها إلى انخفاض الوضع الطبقي للمتعاطین 
  :أسباب تعاطي المخدرات - ب

  :تبین الاتيبسؤال المتعاطین عن أهم أسباب تعاطیهم للمخدرات في أول مرة ، 
  تعاطیهم للمخدراتالتوزیع التكراري للمتعاطین حسب أهم أسباب  )7(جدول 

  % النسبة  عدد المتعاطین للمخدرات  أهم أسباب تعاطي المخدرات
  الاجتماعیة اكلالمش منالهروب 
  الأصدقاء المتعاطین للمخدرات رفقةصحبة و 

  التخفیف من حدة القلق والشعور بالإحباط
  إثبات الرجولة وتدعیم الثقة بالنفس

  سوء استغلال وقت الفراغ
  وتدعیم الحواسالیقظة والنشاط 

  تجربة المخدر وحب الاستطلاع
  تفكك الأسرة

  التخفیف من حدة الآلام الجسمیة
  الشعور بالمتعة والسرور

  تعاطي بعض أفراد الأسرة للمخدرات

5  
4  
1  
1  
1  
0  
1  
0  
1  
2  

31.25  
25  

11.4  
11.4  
11.4  

0  
11.4  

0  
11.4  
12.5  

  100  16  الاجمالي
السابق عن أن مشكلة تعاطي المخدرات تعاطي وتكشف البیانات الواردة في الجدول 

، منها العوامل وترجع إلى عوامل كثیرة متعددة ،درات تعتبر مشكلة متعددة الأبعادالمخ
ة الأصدقاء المتعاطین للمخدرات بالاجتماعیة مثل الهروب من المشكلات الاجتماعیة وصح

كما أن هناك بعض العوامل النفسیة التي تؤدي إلى التعاطي مثل الرغبة في . وتفكك الأسرة
  . التخفیف من حدة القلق والشعور بالإحباط 

كما تكشف البیانات الواردة في الجدول السابق عن أن الرغبة في الهروب من 
مما یؤید صحة ما ذهب . لعوامل المؤدیة إلى التعاطيالمشكلات الاجتماعیة تعتبر من أهم ا

إلیه أصحاب المدخل الوظیفي من حیث أن تعاطي المخدرات یعد وسیلة للهروب من 
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الظروف الاجتماعیة الصعبة والمؤلمة التي یتعرض لها الانسان، وأن ارتفاع معدلات 
لتغیر الاجتماعي السریع التعاطي یعتبر بمثابة استجابة للمشكلات الاجتماعیة الناجمة عن ا

ومن ثم یتطلب علاج مشكلة التعاطي البدء أولا بحل المشكلات الاجتماعیة الأساسیة التي . 
  .یعاني منها أعضاء المجتمع

أن صحبة ومخالطة الأصدقاء ) 7(ویتضح من البیانات الواردة في الجدول رقم 
مما یؤید صحة . ؤدیة إلى التعاطيالمتعاطین للمخدرات تحتل المرتبة الثانیة بین العوامل الم

ما ورد في نظریة المخالطة الفاصلة من حیث أن الشخص یكتسب السلوك الإجرامي نتیجة 
إلا أننا نلاحظ أن بعض المتعاطین قد تعاطوا بدافع . اتصال ومخالطة الجماعات الإجرامیة

حدث تلقائیا مما یشیر إلى أن التعاطي قد ی. الرغبة في تجربة المخدر وحب الاستطلاع
  ).سذرلاند(وبدون تعلم على عكس ما ورد في نظریة 

  :وتعاطي المخدرات رفاقالعلاقة بین جماعة ال -ج
، والدور الذي تؤدیه  اقالباحث التعرف على بناء جماعة الرفوفي هذا الصدد سیحاول 

هذه الجماعة في تعلم الشخص للتعاطي، وأهمیة هذا الدور بالنسبة للدور الذي تؤدیه 
، حاول الباحث التعرف على جماعة الرفقاء، كما سی انالجماعات الأخرى مثل الأسرة والجیر 

اله والعلاقة بین التعاطي وبین مخالطة الشخص للمتعاطین للمخدرات، ودرجة تفاعله واتص
بهؤلاء المتعاطین، وأخیرا سیحاول الباحث التعرف على التشابه أو الاختلاف في نوع المخدر 

  .  وصور السلوك الإجرامي السائدة بین المتعاطین وأصدقائهم
  اءفقر التوزیع التكراري للمتعاطین حسب عدد ال )8(جدول 

  %النسبة  التكرار  رفقاءال عدد
  واحد
  اثنان
  ثلاثة
  أربعة

  فأكثرخمسة 

0  
1  
6  
2  
7  

0.  
11.4  
37.5  
12.5  

43.75  
  100  16  الاجمالي
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نصف المتعاطین  منوتكشف البیانات الواردة في الجدول السابق عن أن أكثر 
. لدیهم خمسة فأكثر%) 43.75(، بینما معظم المتعاطین هم ثلاثة أصدقاءلدی%) 37.5(

حجم  ، وذلك نظرا لأنوأصدقائهموهذه النتیجة تدل على شدة التفاعل بین المتعاطین 
حجم الجماعة ، زادت فرص  صغرالجماعة یؤثر في طبیعة التفاعل بین أعضائها، وكلما 

  .الأعضاء في التعرف على بعضهم البعض وتدعیم الروابط بینهم 
  جماعةالرفقاءأسباب انتمائهم إلى  حسب أهمالتوزیع التكراري للمتعاطین  )9(جدول 

  %النسبة  للمخدرات عدد المتعاطین  الرفقاءالجماعة  الانتماء أسباب أهم
  من أجل الصداقة

  للتسلیة وقضاء وقت الفراغ
  المساعدة في حل بعض المشكلات
  التعاطي أو الحصول على المخدر 

  بعض المصالح المشتركة
  أسباب أخرى

4  
3  
2  
4  
1  
2  

25  
18.75  
12.5  
15.7  
11.4  
12.5  

  100  16  الاجمالي
أن غالبیة المتعاطین ینتمون إلى جماعة الرفقاء من أجل  9رقم  حیث تبین من الجدول

الصداقة ومن أجل التسلیة في وقت الفراغ كما تبین أن هناك نسبة قلیلة من المتعاطین الذین 
الرفقاء بهدف التعاطي أو الحصول على المخدر، بینما معظم  قد انتموا إلى جماعة

مما یؤكد  .أجل دوافع أخرى من أهمها الصداقةالرفقاء  المتعاطین قد انتموا إلى جماعة
صحة ما ذهب إلیه أصحاب المدخل التفاعلي من حیث أن بعض الناس یتعاطون المخدرات 

  .حبة غیرهم من المتعاطین للمخدراتلیس من أجل التعاطي في حد ذاته، بل من أجل مصا
  معهاالتوزیع التكراري للمتعاطین حسب الجماعة التي یتعاطون )10(جدول 

  %نسبةال  عدد المتعاطین للمخدرات  الجماعة التي یتم التعاطي معها
  الأصدقاء

  )الجوار(الجیرة 
  الأسرة

  )التعاطي یتم على انفراد(لا یوجد 

10  
2  
1  
3  

62.5  
12.5  
11.4  

18.75  
  100  16  الاجمالي
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ونسبة یتضح من البیانات الواردة في الجدول السابق أن معظم المتعاطین للمخدرات 
في تعلم الشخص  مما یشیر إلى أهمیتها. رفقاءوسط جماعة من ال یتم تعاطیهم.% 62

یتصف بأنه  –في أول مرة  –تعاطي المخدرات ، خاصة أن الموقف الذي یحیط بالتعاطي 
عادة ما یكون جلسة أصحاب ونجد أن عضویة الفرد في الجماعة تتیح له فرصة تجریب 

متعاطین آخرین بالفعل داخل الجماعة یشجعون الشخص ، المخدر، بالإضافة إلى وجود 
ویدفعونه إلى التعاطي، وقد یكون التعاطي في حد ذاته أساس الاستمرار في عضویة 

  .الجماعة
خالطة الشخص وعموما تكشف نتائج الدراسة عن أن التعاطي یحدث نتیجة م

فتراضات التي وردت تي یغلب فیها التعاطي، مما یؤید صحة بعض الاللجماعات الأولیة ال
من % 18.75(إلا أننا نلاحظ أن هناك نسبة من المتعاطین .لة ضفي نظریة المخالطة الفا

وهذه النتیجة الأخیرة قد لا تؤید صحة ما . الذین یتعاطون المخدرات على انفراد) جماليالا
ته ورد في نظریة سذرلاند من حیث حتمیة ارتكاب الشخص للسلوك الإجرامي نتیجة مخالط

مما یشیر إلى أن هذه النظریة . للجماعات التي یغلب فیها هذا النمط من السلوك المنحرف
ویتفق . لا تعتبر ملائمة وقابلة للتطبیق بالنسبة للمجرمین الذین یرتكبون الجرائم على انفراد

ذلك مع نتائج بعض الدراسات التي أشارت نتائجها إلى أن نظریة سذرلاند قد لا تصلح 
بعض صور الجرائم التي یرتكبها الشخص بمفرده ، مثل جرائم أصحاب ذوي الیاقات لتفسیر 
  .البیضاء

  التوزیع التكراري للمتعاطین حسب كیفیة تعلمهم تعاطي المخدرات )11(جدول 
  % نسبةال  عدد المتعاطین للمخدرات  كیفیة تعلم الشخص تعاطي المخدرات

  رفقاءعن طریق ال
  والأقاربعن طریق أفراد الأسرة 

  )الجوار ( عن طریق جماعة الجیرة 
  عن طریق بائعي المخدرات
  عن طریق وسائل الإعلام
  عن طریق مصادر أخرى

9  
1  
1  
3  

--  
2  

56.25  
11.4  
11.4  

18.75  
--  

12.5  
  100  16  الاجمالي
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من % 56.25(وتكشف البیانات الواردة في الجدول السابق عن أن غالبیة المتعاطین 
أفراد الأسرة : الترتیبعلى  ذلك ویلي. رفقاءتعلموا التعاطي عن طریق القد ) الإجمالي

تقوم  رفاقأي أن جماعة ال. وسائل الإعلام، بائعي المخدراتومن تم  ،والجیرانوالأقارب، 
، ویلیها بعض الجماعات الأولیة مثل في تعلم الشخص تعاطي المخدراتبالدور الأساسي 

وهذه النتیجة تؤید صحة الفرض الذي تم صیاغته . الإعلام ، وأخیرا وسائل والجیرانالأسرة 
الدور الأساسي في تعلم الشخص تعاطي  رفاقتلعب جماعة ال: لهذه الدراسة، والذي مؤداه 

  .المخدرات
وتتفق هذه النتائج السابقة مع ما ورد في نظریة المخالطة الفاصلة من حیث أن الجزء 

الصلة بالفرد  قویةالإجرامي یتم في الجماعات الشخصیة و الأساسي من عملیة تعلم السلوك  
دورا  –والصحف  وسائل الاعلام مثل  –، بینما تلعب مؤسسات الاتصال غیر الشخصیة 

  .غیر هام في تعلم الشخص للسلوك الإجرامي
في حالة  همقائرفالتوزیع التكراري للمتعاطین حسب الموقف المتوقع من  )12(جدول 

  تعاطیهم للمخدرات

  %النسبة   المتعاطین للمخدرات عدد  الموقف المتوقع من الرفاق
  تشجیع

  عدم تشجیع
  استنكار

9  
4  
3  

56.25  
25.  

18.75  
  100  16  الاجمالي

 أجماليمن % 56.25بنسبة وتبین من الجدول السابق أن غالبیة المتعاطین 
مما یشیر إلى ، هم في حالة تعاطیهم للمخدراتأصدقائ المتعاطین بأنهم یتوقعون التشجیع من

  .بین افرادهاالمتعاطین للمخدرات تؤید تعاطي المخدرات  رفقاءأن اتجاهات 
  
  
  



 مبروكة عبدالسلام غیث الفراوي .محمد صالح محمد الدرازي       د .د    سالم ابراھیم الحاج علي .د
  المخدرات بتعاطي وعلاقتھا الرفاق جماعة

 266 2021 مارس والثلاثون الثاني العدد الآداب كلیة مجلة
 

  في حالة تعاطیهم للمخدرات رفقائهم التوزیع التكراري للمتعاطین حسب التصرف المتوقع من )13(جدول 
  

  المتوقع من الرفاق التصرف
  %النسبة  للمخدراتالمتعاطین  عدد  

  المدح أو الثناء
  التساهل 

  السخریة أو المقاطعة

6  
9  
1  

37.5  
56.25  
6.25  

  100  16  الاجمالي
 المتعاطین وبنسبةوتكشف البیانات الواردة في الجدول السابق عن أن غالبیة 

مما یشیر إلى أن . في حالة تعاطیهم للمخدرات رفقاءیتوقعون التساهل من ال 56.25%
 –مثل السخریة أو المقاطعة  –تتكون بداخلها بعض الضوابط الاجتماعیة  الرفقاء لاجماعة 

  .التي تؤثر بها في سلوك أعضائها وتمنعهم من مجرد التفكیر في تعاطي المخدرات
التوزیع التكراري للمتعاطین حسب وجود شخص أو أكثر من المتعاطین بین  )14(جدول 

  التعاطيأفراد جماعتهم الأولیة قبل بدء 

وجود شخص أو أكثر من المتعاطین بین 
  الجماعات الأولیة

  الجماعات الأولیة للمتعاطین
  الجیران  الأسرة  رفاقال

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار
  یوجد

  لا یوجد
14  
2  

87.5  
12.5  

4  
12  

25  
75  

18  
14  

56.25  
43.75  

  100  16  100  16  100  16  الاجمالي
تأتي في المرتبة من  رفقاءأن جماعة ال 14رقم  لالجدو ویتضح من البیانات الواردة في 

. الجیرانثم  الرفقاء الأسرة،ویلي جماعة . حیث وجود المتعاطین للمخدرات بین أعضائها
سبة لغالبیة هي الجماعة التي یغلب علیها التعاطي بالن رفقاءوتؤكد هذه النتیجة أن جماعة ال

ولا شك أن وجود بعض المتعاطین للمخدرات بین أعضاء الجماعات  المتعاطین للمخدرات
الأولیة التي ینتمي إلیها المتعاطون یعتبر بمثابة تقبل لسلوك التعاطي، ویشجع الشخص 

وقد أشارت نتائج بعض . على تعاطي المخدرات، ویؤدي إلى سهولة تعلمه للتعاطي
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دة وغیرها من الدول إلى أن آباء الدراسات الاجتماعیة التي أجریت في الولایات المتح
المتعاطین للمخدرات یتعاطون أحیانا بعض المخدرات خاصة بعض تلك التي توصف لتقلیل 

كالكحولیات والسجائر عندهم حدة التوتر، كما یتعاطون بعض أنواع المخدرات المشروعة 
عادة تعاطي  ویتعلم الأبناء من الآباء. وغیر المشروعة أحیانا مثل الهیروین والكوكایین

المخدرات المشروعة قبل تحولهم إلى تعاطي المخدرات غیر المشروعة التي لا یقبلها أفراد 
  .المجتمع

  سب تعاطیهم قبل أو بعد الاتصال بجماعة الرفاقالتوزیع التكراري للمتعاطین ح )15(جدول 
  الذین یتعاطون المخدرات

التعاطي قبل أو بعد الاتصال 
  بجماعة الرفاق

  % لنسبةا  المتعاطین للمخدراتعدد 

  الرفاق الاتصال بجماعةقبل 
  الرفاق الاتصال بجماعةبعد 

4  
12  

25  
75  

  100  16  الاجمالي
ویتضح من البیانات الواردة في الجدول السابق أن أكثر من نصف المتعاطین قد 

مما یؤكد ما ورد في نظریة . الذین یتعاطون المخدرات بجماعة الرفاقتعاطوا بعد الاتصال 
سذرلاند من حیث أن الشخص یكتسب السلوك الإجرامي نتیجة مخالطته للجماعات الإجرامیة 

من جملة المتعاطین قد تعاطوا المخدرات قبل % 25إلا أننا نلاحظ أن هناك نسبة تبلغ . 
مما یشیر إلى أن هناك عوامل أخرى . الذین یتعاطون المخدرات بجماعة الرفاقالاتصال 

تؤثر في تعاطي الشخص للمخدرات تختلف عن مجرد مخالطة الشخص للجماعات التي 
وهذه النتیجة تؤكد عدم صحة ما ورد في نظریة سذرلاند من حیث  .یغلب فیها التعاطي

ومما یؤكد . اعات الإجرامیةحتمیة ارتكاب الشخص للسلوك الإجرامي نتیجة مخالطته للجم
ذلك أن من یعملون في مهنة المحاماة ورجال الشرطة یتصلون یومیا بالمجرمین 

ونجد أن العامل الأساسي في . ویخالطونهم، ومع ذلك فإن معظمهم لا یصبح  مجرما
المخالطة الفاصلة یتمثل في تقبل الاتجاهات الإجرامیة وتعلم أنماط خاصة من السلوك 

  .الإجرامي
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  التوزیع التكراري للمتعاطین حسب درجة احترام القانون بین جماعاتهم الأولیة )16(جدول 

  درجة احترام القانون
  الجماعات الأولیة للمتعاطین

  ةالجیر   الأسرة  رفاقال
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  درجة كبیرة
  درجة متوسطة

  درجة قلیلة
  لا یوجد

1  
2  
4  
9  

6,25  
12.5  

25  
56.25  

10  
2  
1  
3  

62.5  
12.5  
6,25  

18.75  

5  
8  
1  
2  

31.25  
50  

6.25  
12.5  

  100  16  100  16  100  16  الاجمالي

وتكشف البیانات الواردة في الجدول السابق عن انخفاض درجة احترام القانون بین 
، وهي یها المتعاطونبالنسبة لغیرها من الجماعات الأولیة التي ینتمي إل الرفقاء جماعة

  ).الجوار(وجماعة الجیرة جماعة الأسرة ، 
هي الجماعة التي یغلب  رفاقأن جماعة ال) 15(وقد سبق أن تبین من الجدول رقم 

كما سبق أن اتضح . فیها التعاطي بالنسبة لغیرها من الجماعات التي ینتمي إلیها المتعاطي
 أن جماعات الأصدقاء تتمیز بأنها جماعات صغیرة الحجم، مما یشیر) 8(من الجدول رقم 

وقد تبین أثناء . ، وتأثیر هذه الجماعات على سلوك أعضائهااإلى شدة التفاعل بین أعضائه
المقابلات مع المتعاطین أنهم یمضون معظم أوقاتهم في مخالطة هؤلاء الأصدقاء الذین تقل 

وتؤكد هذه النتائج صحة الفرض الذي تم صیاغته لهذه الدراسة، . بینهم درجة احترام القانون
أن مخالطة الشخص للمتعاطین للمخدرات أكثر من مخالطته لغیر المتعاطین : ؤداهوالذي م

  .تؤدي إلى زیادة احتمالات تعاطیه للمخدرات
وتؤید هذه النتیجة السابقة صحة ما ورد في نظریة المخالطة الفاصلة من حیث أن 

. القانونالشخص یرتكب السلوك الإجرامي بسبب سیادة التعریفات التي تفضل الخروج على 
تؤدي إلى  غیر إجرامیةأي أن مخالطة الشخص لأنماط إجرامیة أكثر من مخالطته لأنماط 

فالشخص یصبح مجرما نظرا لأنه . زیادة احتمالات اكتساب الشخص للسلوك الإجرامي
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یتصل بأنماط إجرامیة ، ویجد نفسه محاطا بأشخاص لا یحترمون القواعد القانونیة، وینعزل 
  .ادة ویقل اتصاله بالأشخاص الذین یحترمون القانون عن النماط المض
  رفقائهممدى تكرار مقابلاتهم مع حسب التوزیع التكراري للمتعاطین  )17(جدول 

  %النسبة  المتعاطین للمخدرات عدد  مدى تكرار مقابلاتهم مع أصدقائهم
  یومیا

  أسبوعیا
  شهریا

  في المناسبات

11  
3  
1  
1  

68.75  
18.75  
6,25  
6,25  

  100  16  الاجمالي

 رفقائهم،ویتبن من الجدول السابق أن غالبیة المتعاطین للمخدرات یتقابلون یومیا مع 
مما یؤكد أن الاتصال . مع رفقائهمبینما غالبیة غیر المتعاطین للمخدرات یتقابلون أسبوعیا 

من المتعاطین للمخدرات یفوق ذلك الاتصال والتفاعل بین  رفقائهموالتفاعل بین المتعاطین و 
كما یتبین من الجدول السابق، أن هناك علاقة طردیة بین . رفقائهمغیر المتعاطین و 

، حیث ترتفع نسبة المتعاطین كلما زاد رفقائهمالمتعاطین وبین مدى تكرار المقابلات مع 
  .رفقائهالاتصال بین الشخص وبین 

جة مع ما ورد في نظریة سذرلاند من حیث أن اكتساب الشخص وتتفق هذه النتی
للسلوك الإجرامي یتوقف على مدى تكرار مخالطته للأنماط الإجرامیة، وللمدة التي تستغرقها 

  .هذه المخالطة وكثافتها 
   :الخلاصة

، فغالبیة المتعاطین والمطلقینكشفت الدراسة عن أن المتعاطین للمخدرات یتمیزون ب
سنة مما قد یشیر إلى زیادة  25- 15التعاطي في سن مبكرة، وینتمون إلى فئة من  یبدؤون

وقد تبین ارتفاع نسبة التعاطي بین غیر المتزوجین . احتمالات فرص استمرارهم في التعاطي
واتضح أن المتعاطین یتمیزون بانخفاض مستوى التعلیم والدخل ویعملون في . والمطلقین

  .الدخلمحدودة المهن 
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تبین أن مشكلة تعاطي المخدرات تعتبر مشكلة متعددة الأبعاد، وترجع إلى عوامل  وقد
كثیرة متعددة، منها العوامل الاجتماعیة مثل الهروب من المشكلات الاجتماعیة وصحبة 

كما أن هناك بعض العوامل النفسیة التي تؤدي . المتعاطین للمخدرات، وتفكك الأسرة رفقاءال
بالإضافة إلى أن . بة في التخفیف من حدة القلق والشعور بالإحباط إلى التعاطي مثل الرغ

التعاطي قد یرجع إلى بعض العوامل البیولوجیة مثل الرغبة في التخفیف من حدة الآلام 
وقد تبین أن الرغبة في الهروب من المشكلات الاجتماعیة تعتبر من أهم العوامل . الجسمیة

ة ما ذهب إلیه أصحاب المدخل الوظیفي من حیث أن مما یؤید صح. المؤدیة إلى التعاطي 
التعاطي یعد وسیلة للهرب من الظروف الصعبة والمؤلمة التي یتعرض لها الانسان، كما 

تعاطین للمخدرات تحتل المرتبة الثانیة بین مال رفقاءتبین من الدراسة أن صحبة ومخالطة ال
إلا أنه . في نظریة المخالطة الفاصلةمما یؤید صحة ما ورد . العوامل المؤدیة إلى التعاطي

قد تبین من الدراسة أن بعض المتعاطین قد تعاطوا بدافع الرغبة في تجربة المخدر وحب 
مما یشیر إلى أن التعاطي قد یحدث تلقائیا وبدون تعلم على عكس ما ورد في . الاستطلاع

  .نظریة سذرلاند
، تبین أن غالبیة المتعاطین لكل من المتعاطین رفاقوبالتعرف على بناء جماعة ال

مما یشیر إلى زیادة . الحجم تتكون من ثلاثة أعضاء فقطینتمون إلى جماعات صغیرة في 
ن معظم وقد  تبین أ. عیم الروابط بینهمفرص المتعاطین في التفاعل مع بعضهم وتد

ء وقت من أجل الصداقة أو الرغبة في التسلیة وقضا قد انتموا إلى جماعة الرفاقالمتعاطین 
بهدف الرغبة  الرفاقالفراغ ، بینما وجد أن هناك قلة من المتعاطین الذین انتموا إلى جماعة 

مما یؤكد صحة ما ذهب إلیه أصحاب المدخل . في التعاطي أو الحصول على المخدر
التفاعلي من حیث أن بعض الناس یتعاطون المخدرات لیس من أجل التعاطي في حد ذاته، 

  .غیرهم من المتعاطین بل من أجل مصاحبة
في تعلم الشخص  رفاقوقد حاول الباحث التعرف على الدور الذي تؤدیه جماعة ال

وقد تبین أن غالبیة المتعاطین یتعاطون المخدرات وسط جماعة من . لتعاطي المخدرات
كما تبین . الجیران، وان هناك قلة منهم یتعاطون المخدرات وسط أفراد من الأسرة أو رفاقال

یغلب فیها التعاطي تشجع  الرفاق التيلمقابلات مع المتعاطین للمخدرات أن جماعة من ا
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 أعضاءها على التعاطي، وقد تورطهم أحیانا وتدفعهم إلى التعاطي، كما انها تسهل عملیة
: وقد أبدت نتائج الدراسة صحة الفرض الذي مؤداه. ول على المخدر وكیفیة استخدامهالحص

 جماعة ویلي. في تعلم الشخص لتعاطي المخدراتدور الأساسي ال الرفاقتلعب جماعة ا
، ثم م الشخص للتعاطي الأسرة والأقارب، فجماعة الجیرةمن حیث الأهمیة في تعل رفاقال

وتتفق هذه النتائج مع ما ورد في نظریة المخالطة .  الأعلامبائعي المخدرات ، وأخیرا وسائل 
الفاصلة من حیث أن الجزء الأساسي من تعلم السلوك الإجرامي یتم في الجماعة الشخصیة 

مثل مشاهدة التلفزیون  –الصلة بالفرد، بینما تلعب مؤسسات الاتصال غیر الشخصیة  قریبةو 
  .وك الإجراميدورا غیر هام نسبیا في تعلم الشخص للسلالافلام  

إلا أن نتائج الدراسة قد كشفت عن أن هناك بعض المتعاطین الذین یتعاطون 
كما أنهم تعلموا المخدرات تلقائیا  المتعاطین،وسط جماعة من  انفراد ولیسالمخدرات على 

مما . وبدون تعلیم أو توجیه من أحد، بدافع حب الاستطلاع والرغبة في تجربة المخدر
سذرلاند لا تصلح لتفسیر صور السلوك الإجرامي التي تحدث على  یكشف عن أن نظریة

كما تشیر نتائج الدراسة إلى عدم صحة ما ورد . انفراد وبدون مخالطة الجماعات الإجرامیة
تمیة تعلم الشخص للسلوك الإجرامي، متجاهلة إرادة في نظریة المخالطة الفاصلة من حیث ح

امي یمكن أن تحدث تلقائیا، وقد لا تتطلب تعلم أي ، وأن بعض أنماط السلوك الإجر الإنسان
  .نوع من المهارات الخاصة

كانوا یتوقعون التشجیع والتساهل  سة أن غالبیة المتعاطین للمخدراتواتضح من الدرا
وقد تبین أن التعاطي یعتبر من الأنماط الثقافیة . هم للمخدراتفي حالة تعاطی رفقائهممن 

وقد أیدت نتائج الدراسة صحة الفرض الذي  .رفاق المتعاطینالمقبولة على نطاق واسع بین 
لتعاطي المخدرات، زادت احتمالات التعاطي بین أعضاء  رفاقكلما زاد تقبل جماعة ال: مؤداه

  .هذه الجماعات 
بیة المتعاطین قد تعاطوا المخدرات بعد الاتصال وقد كشفت نتائج الدراسة أن غال

التي یغلب فیها التعاطي، وأن درجة احترام القانون تعد منخفضة بین  رفاقبجماعات ال
بالنسبة لغیرها من الجماعات التي ینتمي إلیها المتعاطون مثل الأسرة  رفاقجماعات ال

، رفقاءفي مخالطة هؤلاء الكما تبین أن المتعاطین یقضون معظم الوقت . وجماعة الجیرة
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إن مخالط الشخص للمتعاطین للمخدرات أكثر : وتؤكد هذه النتیجة صحة الفرض الذي مؤداه
وتؤكد هذه . من مخالطته لغیر المتعاطین تؤدي إلى زیادة احتمالات تعاطیه للمخدرات

النتیجة صحة ما ورد في نظریة سذرلاند من حیث أن الشخص یرتكب السلوك الإجرامي 
سبب سیادة التعریفات التي تفضل الخروج على القانون، وبسبب مخالطته لأنماط إجرامیة ب

  .غیر إجرامیةأكثر من مخالطته للأنماط 
إلا أن نتائج الدراسة قد كشفت عن أن هناك قلة من المتعاطین للمخدرات الذین تم  

ى أن هناك عوامل مما یشیر إل. تعاطیهم قبل الاتصال بالجماعة التي یغلب فیها التعاطي
أخرى تؤثر في تعاطي الشخص للمخدرات تختلف عن مجرد مخالطته للجماعات التي یغلب 

وهذه النتیجة تؤكد عدم صحة ما ورد في نظریة المخالطة الفاصلة من حیث . فیها التعاطي
ومما یؤكد . حتمیة ارتكاب الشخص للسلوك الإجرامي نتیجة مخالطته للجماعات الإجرامیة

من یعملون في مهنة المحاماة ورجال الشرطة یتصلون یومیا بالمجرمین  ذلك أن
  .ویخالطونهم، ومع ذلك فإن معظمهم لا یصبحون مجرمین 

كما تبین . تعد أصغر حجما وأكثر تفاعلا رفاقكما اتضح من الدراسة أن جماعات ال
بلون معهم یومیا ارتفاع نسبة المتعاطین بین الأشخاص الذین كانوا یتصلون بأصدقائهم ویتقا

قبل بدء التعاطي، وانخفاض نسبة المتعاطین بین الأشخاص الذین قل اتصالهم بالأصدقاء 
كلما زاد الاتصال بین الشخص : قبل بدء التعاطي مما یؤكد صحة الفرض الذي مؤداه

. التي یغلب فیها التعاطي ، زادت احتمالات تعاطي الشخص للمخدرات لرفقاءوجماعة ا
الدراسة أن الاتصال بالثقافة الفرعیة للتعاطي یعد أمرا ضروریا قبل أن یبدأ  وتؤكد نتائج

وكلما زادت المدة التي یكثف فیها الشخص اتصاله بالثقافة . الشخص في تعاطي المخدرات
الفرعیة للتعاطي، زادت احتمالات تقبله للاتجاهات والمعتقدات والقیم والمفهومات التي تؤید 

النتائج مع ما ورد في نظریة سذرلاند من حیث أن اكتساب الشخص  وتتفق هذه. التعاطي
للسلوك الإجرامي یتوقف على مدى تكرار مقابلته للأنماط الإجرامیة والمدة التي تستغرقها 

  .وكثافتها
وقد أیدت نتائج الدراسة صحة الفرض الأخیر الذي تم صیاغته لهذه الدراسة، والذي 

یغلب فیها التعاطي على توحید نوع المخدر وصور السلوك  التي رفاقتعمل جماعة ال: مؤداه
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مما یؤكد صحة إحدى القضایا النظریة التي أثارها جورج هومانز . الإجرامي بین أعضائها
من خلال دراسته للجماعة الإنسانیة، حیث ذهب إلى أنه كلما زاد تكرار التفاعل بین 

  .نشطة هؤلاء الأشخاصشخصین أو أكثر، زادت احتمالات التشابه في سلوك وأ
  :قائمة المراجع
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